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أذت مكتبة الطفل فى الستوات الأختترة تدمو وتتسع : وكان اعتمادها 
فى جملته على القصص ٠‏ وكان جل هذا القصضّ مرجم أو معريًا . 

وفى القرآن الكريم قصص رائع جميل : قلم لا يأخذ مكانه فى مكنبة 
الطفل ؟ , لم لا تتفع هذه المكتبة بذلك التراث اخميل ؟ 

فكرثا فى هذا . فأخرجنا هذه السلسلة : ولقد راعينا فيها اعتبارين : 
الأول : أن تكون النصوص القرآئية.هى المعبدتو الأول لمنا نكتب » إذ كنا 
نعتقاد أن للقرآن فى هذه الناحية فكرة نهذيبية معيئة : والثائى : أن نحقق 
السرد الفنى للقصص بما يربى فى الطفل الشعور الدينى ويقوى الحاسة الفنية 
وينم الوق الأددى ‏ 

وهذه السلسلة . بأجزائها الثمائية عشرة ء هى الحلقة الأولى ؛ وهباك 
حلقة ثانية وحلقة ثالثة وحلقة رابعة ؛ وأما الحلقة الثانية فهى خاصة بفخصص 
السيرة ‏ سيرة الرسول َيه . وظهرت فى أرئعة وعشرين جزءا ؛ وأما 
الحلقة الثالئة فهى خاصة بالخلفاء الراشدين وظهرت فى عشرين جزءًا » 
وأما الحلقة الرابعة فستعرض صور اليطولات الإسلامية فى جميع العصور . 

وإننا تتقدم بالشكر إلى حضرة قائد الفرقة الحوية محمد محمد فرج الذى 
اقترح علينا إحراج هذه الحلقة , 04 

ونرجو الله أن يوققنا إلى ما فيه الخير ء والله ولى النوفيق . 














المؤلف 


١ 


تَفَرّقَ بنو إسرائيل فى الصّحراء ؛ بسبب عصيانهم 
لأوامر اللّه , وتاهُوا فى الرّمال » فلم يَعْدْ أحدّ مبهم 
يعر مكان أخيه : 

ا موسئ فسارَ ومَعهُ فت من قؤَيِه ء كال يتابغه 
دائما ؛ ويُساعِدُه فى قضاء حوائجه , وتحضير طعامه 
وشرابه . ١‏ : 
وكان الله قد وعَدَ موسى أن يَجْمّعه برجل, صالح 
عام يُعلّمُه أشياءً كثيرةً لا يَعلَمُها , وأخبّره أنه 
سيّلقَى هذا الرجل عند مجمّع البحرّين » أى فى الجهة 
التى يلَقِى فيها البحرٌ الأجمر بالترعة اخارجة من فرع 
النيل . 


فقال موسى لفتاه : لا بد أن أسير وأسيرٌ حتى 


35-75 
أصيلَ إلى مَجْمَع البحرّين . حتى ولو ظَلَلْتْ أسيرٌ 
أعوامًا طويلة . 

ثم ساراءء.وسازانء وسارا . 

وكان العام قد اصطادً حُونًا من السمك ؛ ليصنع 
منه غداءً لموسى ولنفسيه , فلمًا وصلا إلى نقطَّة التقاء 
البَحرين ؛ وجدا هنال صخرةٌ كبيرة , فَجَلّسا عليها 
يسريحان , ووضّعٌ الفعى حُوته بجانبه ونسيّه 
فتسرّب إلى البَحْرٍ ودبت فيه الرُوح وغاص . 
وانتظرٌ موسى فلم يجِد ذلك الرجل الصالِحّ العالم» 
فقا يمشى ومعَه فتاه : ييحت عند هنا وهناك » جدى 
ابتعدا عن مَجْمّعِ البحرين , 

وا عراس ارا و ا 
« قال موسى لفتاه : آتنا غداءنا ٠‏ لقد لقينا مسن 
سَفَرنا هذا نَصّبا » . 


اك 8ه 

عندئذ تذَكرَ الفتى أنه نَسِىَ الحوت عند الصخرة . 

« قال : أرأيت إذ أَويْنا إلى الصّخرة ؟ فإنى نَسيتٌ 
لوت . وما أنسانيةُ إلا الشيطان أن أَذْكُرَه . 
وَانْحَدَ سبيلّه فى البحر عَجَبا .. » . 

ووقف الفتى حَجلا . 

ما موسى فقال فى نفسيه : لا بدَ أن الله يُرِيِدُ أن 
نرجع إلى مَجْمّعِ البحرين , لأَلقَى ذلك الرجلَ 
الصّالِح . فَسُرّ فى نفسيه , وطمأن الفتَى ! قال : 
«ذلك ما كنا تبغ » . 

وعادا إلى مجمع البحرين , وعند الصّخرةٍ نظرًا 
فَرَجّدا ذلك الرَّجُلَ الصالِح الطَيّب القلب » الرُحيم 
العالم , الذى وَعَدَ الله موسّى بلقائِه . 

« قال.له موسى : هل أَتْبعُكَ على أن تَعَلْمسى بما 
عُلَمْتَ رُهدا ؟؟ » : 


كاد 
« قال : إنك لن تستطيعٌ مِعِىَّ صَبْرا ؛ وكيف 
تَطْبرُ على ما لم نحط به حبرا ؟ » . 
« قال.: سنتجدنى إن شاءً الله صابرًا ولا أعحصى 
لك أمرا » . , ا 
قال الرجُلْ الصالح : إذا كنت ستتبنى فلا الى 
عن أىّ شىء, ترانى أَعْمَلْه إل إذا حَدَنُْكِ أنا عنه . 


١ 
سار الرّجل الصالح وموسّى معه . حتى وصّلا إلى‎ 
, مكان. ترْسُو فيه المراكب » فركب فى سفينة, منها‎ 
: + وكيا فوشتو الف‎ 
وبيئما السَّفينة فى وسّط الماء , إذ نظرَ موسى»‎ 
, قَوَجَدَ الرجل الصّالِحَ قاد َه مِسِمارًا ومطرقة‎ 
. وأَخَدَ يَحْرِقَ السفينة » حتى أَحَددت فيها قبا‎ 


حدلانه 

قَزِعَ موسى وخاف على المركب أن تغرق ؛ وتوجّة 
إلى الرجل يسأله فى حيرة : « قال : أَحَرَقتها لُِغْرقَ 
أهلّها ؟ » لقد فَعَلْتَ فعلا رَدِينًا فظيعا ! : 

م يَعضّب الرجلٌ ولم يكشر ؛ ولكنّه قال : 

« ألم أقل : إنكَ لن تَستطيع مَعِىَّ صبرا ؟ » 

عند ذلك تَذَكَرَ موسى أن الرجلّ شَرَّط عليه ألا 
يتكلم عن شىء مما يرا أو يَسْمَعْه ثما يعمّله الرجل » 
إلا إذا حذنّه هو عنه . فَحْجَلَ واستحيا . 

« قال : لا تُوَاخِذنى بما سيت © . 

ووغَاده مرةٌ أخرّى أن يسكت , فلا يَتَكَلُمَ ولا 


يسأل أبّدا . 
ونزّلا من السّفيئة + وتركاها تسير . وسارا.فى 
طرنيعانا 


وبينما هما يسيران إِذْ وجَدَاغْلامًا صَغيرًا يلعب : 


عات 

رأى موسى هذا الفعل » فغضِب غضبًا شديدا » 
كيف يمل الرجلٌ هذا الطّفلَ البرىء ٠‏ الذى لم يفعَل 
ذنبا ؟ وتَبىَ الششرط , ول يَعْدْ يسِتَطيعٌ السكوت , 
قصرع فى الله زيم ات . : 
« قال : أقتلت نفسًا زكيّة بغير نفس ؟ لقد جئستَ 
شِينا نُكْرا » . أى لقد عملت ذنبا عظيما , حين 
َلْتَ هذه النْفْسَ الطاهِرة التى ل تَقعْلْ أحدا . 
لمعتب الرجل »ول يكز ولك قل : 

« ألم أقل لك : إنكَ لن تستطيعٌ معىّ صّبرا ؟ » . 
أعتل الك جل توم خبعلا عظيما ٠ر802‏ على 
ألا يتكلم بعد الآن ‏ وإذا تكلّمَ فإنٌ الرجلَ يكون 
معذورا إذا فارقه » ول يُصَاحِيه , قال :« إن سأَلْتكَ 
عن شىء بعدها فلا تَصاجِّنى , قذ بِلَعْتَ من لَدُنى 


غثْرا» . 
وسارا فى طريقهما . 
وظلاً سائرين حسى دخلا قَْة » ولم يكن معهُما 
طعامٌ ولا تقود , وقد جاع موسى وجاع القتى الذى 
معه. فتقَدّمَ الرجلُ ومعه موسى إلى أهل القرية 
يَطلبان طعاما ؛ ولكن أحذا لم ير أن يُعْطِيهُما شيناء 
واشتدً عليهما الجُوع , وكلّما سألا واحدًا مسن أهلٍ 
هاه القرية 1001110111 
فاذهبا فلن تُعطِيكُما , 
وبيدما هو يسيران فى المديدة إذْ وجّدا جدارًا 
مائلاء يريد ) يَنْهدم » » فقَرْبَ الرجلٌ من الحائط » 
ركم الررن عرلا .أوجاء قار وعدت حتى قماز 
طِينا . وأخد يُرَمَّمُ هذا الحائط ويُقَرّيِهِ ؛ وموسى 
يُساعِدُه وهو ساكت ., حتى انتهى من عملِه , 


يم 
وأصبّحَ الجدارٌ متينًا لا يسقط . 
وعندما أراد الرجُل أن ينصّرف قالَ مؤسّى : الآن 
وقد رَسْمْتَ هذا الجدارَ فى تلك القرية ‏ التى لا ند 
فيها طعامًا ولا نقودا... ألا تستطيع أن تطلب أجرًا 
على هذا العمل !إنك لو شئت لاتخذت عليه 
أجرا. 
ونظرَ الرجلٌّ إليه وهو ييتسم . « قال :هذا فراق 
بيسى وبيبك . سأك بعاويل ها لم تستطع عليه 
صبْرا» أى سأخبرٌك عن سر هذه الأشياء الع لم 
تعمكن من الصّير عليها . 

7 
ا ا 
كالتلميذ, وأَحَدَ الرجل يشرح مر هذه الأعمال 
الثلاثة العجيبة » التى قام بها وموسى لا يَعرقها ٠.‏ 


7 

قال : أتذَكُرٌ تلك السّفينة التى حَرَقنهها ونحنٌ فى 
وسطٍ البحر ؟ 

قال موسى : نعم , وقد كلات تُغرقنا , ولا بُدَ أنها 
غَرِقَتْ فى الطريق . : 5 

قال : هذه السفينة يَملِكها جماعة من المساكين » 
يعمَلون فى البحر , ويرترفُون منها ء وكان فى 
طريقهم مَلِكْ ظالِمٌ يأخذ كل سفينة. صالحة, غطبا » 
وقد أعلَمَيى ربّى أن هؤلاء المساكين سيظلُونَ سايري: 
حنى يصِلُوا إلى أرض ذلك الملك الظالم , الذى يأخ 
السسّقُنَ الستليمة بالقٌصب . فارذت أن أعيبها به 
الخَرْق الذى خرقْيَهُ حتى إذا رآها الَلكُ الظالم مرو 
م يأخاذها , وتركها هم ليَعيشوا منها . 

قال موسى : معلك حبق : اعلذرنى إنسى لم أك 
أعرفُ ما تعرفه أنت ...ما علّمّك ربك » ولكن م 


حااات 
ذنبُ هذا الغلام البرىء الذى قتلتّه ؟ 

قال الرجل : لقد أعلّمَّسى ربّى أن والدئ هذا 
الغلام طَيّبان , أمّا هو فوَلَدٌ شِرّير , وإذا كبر كان 
كافرا » وسبّبْ لوالديه الطَّيّبينَ مصائب كبيرة » 
بسبب كُفره وظُلْمِه ؛ وقد أراد اللّه أن يموت هذا 
الغلام الشرير , رذق واللديه خيرًا مسه وأصلّح , 
وهذا فلن كما أراد ربّى 

قال موسى : معَّكَ حقّ : اعذرنى فإلنى لم أككن 
أعرف ما تعره أنت , ما عَلَمَك رَبك .. ولكن لماذا 
تركتنا بالجوع ول تاذ أجرًا على الجدار الذى أقَمْتَه 
ورَمّمتَه » فى تلك البلّدَة البخيلة النى لم تُطعمنا 
ونحن جياع ؟ هط 

قال الرجل : « أمّا الجدارٌ فكان لغلامَين يتيمّين فى 
المدينة .. وكاث تحته كنز .هما :وكان أبوهُما صالحا.» 


ات 
اراد ربّكَ أن يِبلُعَا أَسدَهُما » ويستخرجا كترَّهُما » 
ولو أننى تركت الجدار يتهدم , أَظَهَرَ هذا الكبز تنه 
وتَهبّه أهلُ القرية من الغلامين الصغيرين » اللّذين لا 
يقدران على حماية مالهما ؛ أمّا الآن فَسَيبِقَى الكَبرُ 
تحت الحائط حتى إذا كبر الغلامان » وصارا شائّين 
قوئين , فإنّما سيُخرجان الك , وينتفعان به . 
وهكذا أراد الله , وما فَعَلتْ شيئا مما فعلته إلا بأمر 
الله . وهذا تفسيرٌ تلك الأعمال التى لم تستطع أن 
تصبر عليها يا موسى . 


5 
رفع موسى وجهّه إلى السّماء , لِيشكْرَ الله على 
نعمت » بلقاء هذا الرجل الصالح الذى علَّمّه أشياءً 


كك 

كثيرة م يكن يعلّمُها : علّمّه كيف يصبرٌ ولا 
يغضّب » ولا يلوم الناس على الأشياء النى لا يعرف 
مها , بل يأل ولا ليف لماذا صَنْعُوهنا ‏ فقد 
يكون هم عدر فيها » وربّما كانت نيهم حَسَنةَ ولا 
يقصدوث بها شرا . 

وعَلَّمّه أن الإنساث لا يجُورُ أن يغتر بنفسيه , فَيَطْنٌ 
أنه يعرف كلٌ شىء , وأنّه لا يُوجَدُ مَن هو اعَلَّمُ 
منه ومن يعرف أكثّرَ مما يعرف » وأنه يجب عليه أن 
يسأل ليتعَلّم , لأنّ هناك من هو ألم منه . 

وعَلَّمّه أن الإنسان لا يعرف أشياء كثيرة , وأن 
الله وخلده هو الندى يعلمٌ جميعَ الأشسياء وجي 
الأخبار, وأث الله يصمَعْ للناس أشياء كثيرة تفيلهم ‏ 
ولكنهم هم قذ يَجهلُون اذا يصنَغها اللّد خم , ؛ لأنهم 
لا يعلمون مير هذه الأشياء . وقد يظنون أنها أعمالن 


8ت 
ضارّة : ولكتها فى الحقيقة تكون نافعّة : كَحَرْق 
السّفينة وقَملٍ الغلام الشرير . 5 
وعَلَمَه أن الإنسان يحب أن يعمّلَ الخَيِرَ حنى من 
غير أجر. عليه ؛ لأن هذا الخَيرَ يُِيدُ بَعضًا آخَرَ من 
الناس الطَّيبين » كما صنّعَ الرجلٌ الصالحٌ فى تَرميم 
الجدار الذى كان يُرِيدُ أن ينض . 
... ثم نظرٌ موسى إلى جانبه , فلم يج لجل 
الصالح أثرا . أينَ ذهب ؟ كيف اختفى ؟ عِلْمْ ذلك 
عند الله , ولا يعلّمُ أحَدّ إلا الله . 


